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عـام  شهـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إحـدى القضايـا الـتي هـزت الـرأي العـام في العـالم كلـه،
وعكســت مــدى عنصريــة وتعســف الحكومــة الأمريكيــة وجزء كــبير مــن شعبهــا، خاصــة الــبيض منهــم
تجـاه النسـبة المضطهـدة الموجـودة بينهـم، وهـم الزنـوج، وهـي قضيـة سـنترال بـارك التي تتحـدث عـن
اغتصاب سيدة بيضاء، كانت تمارس رياضة الجري في إحدى ليالي تلك السنة بالقرب من منطقة
سنترال بارك، وبعد عملية الاغتصاب تم العثور على السيدة ملقاة في حالة إغماء استمرت لـ يومًا

كاملين.

في تلــك الأثنــاء كــان هنالــك مجموعــة مــن الأولاد الزنــوج الذيــن يثــيرون الشغــب في إحــدى الحــدائق
ض عليهم ثم بدأ

ِ
العامة بنفس المنطقة ونفس الليلة، وتم الاشتباه بمشاركتهم في هذه الجريمة وقُب

التحقيق معهم.

كانت تلك القضية من أشهر القضايا في أمريكا أواخر الثمانينيات، بل وفي التاريخ الأمريكي كله، لأنها
أوضحت لنا عدة حقائق لم نكن لنعرفها بسهولة دون حدوث مواقف كهذه، ولأهمية تلك القضية،
صورت شركــة نيتفلكس مســلسلاً دراميًــا قصيرًا مكونًــا مــن أربــع حلقــات لتجســيد تلــك القضيــة كمــا
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حدثت بالفعل، وكانت النتيجة إخراج واحد من أروع المسلسلات القصيرة المؤثرة في تاريخ الدراما، من
أعمــال المخرجــة الأمريكيــة المتميزة أفــا دي فيرني المتخصــصة في مواضيــع التفرقــة العنصريــة وتعســف

القانون الأمريكي مع الزنوج بأمريكا.

كان لكل حلقة، رغم أنها حلقات متتالية على شكل دراما تسجيلية في مسلسل واحد، طابع خاص
وســمة مميزة ومتصاعدة، فأصــحاب القضيــة الحقيقيــون ذُكــر اســمهم الحقيقــي في المســلسل وكــانوا
خمســة فتيــان لا يتعــدى عمرهــم الـــ وهم: أنــترون وكيفــن ويوســف سلام وكــوري وايز، مــن ذوي
الأصول الإفريقية، وخامسهم ريموند سانتانا من أصل مكسيكي، وكان كوري الوحيد بينهم الذي

بلغ  عامًا، أي لم يعد طفلاً بحكم القانون.

جــاءت الحلقــة الأولى مــن المســلسل تتحــدث عــن حيــاة الأطفــال ومــا حــدث في أثنــاء القبــض عليهــم
ومعاناة الأهل في الدفاع عنهم، والحلقة الثانية شهدت المحاكمات الظالمة للأطفال وتهديدهم إن لم
يعترفــوا بالواقعــة، إلا أن الأطفــال شهــدوا علــى أنفســهم زورًا، وتــم الــ بهــم في الســجن ظُلمًــا، وفي
الحلقة الثالثة نشهد تطورًا في الشخصيات، فبعد قضائهم لسنوات السجن وخروجهم للعالم رأينا
الأبطــال وهــم كبــار وكيــف بــدأوا في مواجهــة المجتمــع الرافــض لهــم حــتى بعــد تحقيــق العقوبــة الــتي لم
يستحقوها، كما جاءت الحلقة الرابعة والأخيرة مميزة للغاية فكانت مخصصة لأحد الأبطال المجني
عليهم، تتبعت قصة سجنه منذ البداية وهو طفل حتى كبر وأخذ يواجه رفضه، إلى أن تأتي النهاية

مع باقي الشخصيات.

من الضروري ذكر دور ترامب التاريخي في هذه القضية، فقد كان بجانب عدد من رجال الأعمال في
ذلك الوقت يصعدون الرأي العام ضد هؤلاء الفتية، بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم وحتى

الآن لا يزال يصر أنهم مذنبون.

صـور لنـا المسـلسل كيفية اضطهـاد طبقـة الزنـوج في المجتمـع الأمريـكي وكيـف تتـم معـاملتهم، فكـانت
المحققــة تتعمــد إثبــات تهمــة الاغتصــاب عليهــم، ورغم عــدم تطــابق أي شيء في الجريمــة مــع أدلتهــم،
يـــق الإغـــراء، إذ قـــال المحققـــون لهـــم إن اعترفتـــم فإنهـــم أجُـــبروا علـــى التحـــدث، وتـــم ذلـــك عـــن طر
ســتذهبون إلى بيــوتكم، إن اعترفتــم ســنقف بجــانبكم، وبعــد ضرب ومعانــاة اعــترف كــل مــن الأطفــال
مجبرين، ورغم تناقض الكثير من الأدلة واكتشاف عينة من السائل المنوي بجانب السيدة المغُتصبة،
التي لم تتطابق مع أي من الأطفال المتهمين فإن القضية لحقتهم وأودينوا، وحُكم عليهم بالسجن

من  إلى  سنة.

بجانب الظلم والمعاملة السيئة التي نالت تلك الأطفال وأهاليهم من البداية، فإن المسلسل أظهر لنا
جانبًا واقعيًا آخر وقاسيًا في قصة هؤلاء الأطفال، وهو الفقر والجهل، فقر طبقة الزنوج في المجتمع
الأمريكي وكيف أن حياتهم بائسة مقارنة بباقي الأمريكان، فرأينا كيف عجز أولياء أمور إحدى الأسر عن
استئجار محامٍ ماهر، لعدم وجود نقود كافية، فبدلاً من استئجار محامي قضايا اغتصاب استئجر

محامي قضايا طلاق لأنه الأرخص!
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وكشـف لنـا مشهـد مـؤثر في المسـلسل مـدى جهـل أسرة أخـرى، فأخـذ والـد أحـد الأطفـال بـضرب ابنـه
وحثه على الاعتراف، خوفًا عليه، قائلاً إن ما تريده الحكومة ستفعله كيفما أرادت، بل وضرب ابنه
يـده المحققـون، رغم أنـه يعلـم بـراءه ابنـه، وظهـرت جـوانب أخـرى تـدل علـى عجـز الأسر ليعـترف بمـا ير
يـارات ماديًـا، فالاتصـال التليفـوني بالأبنـاء داخـل السـجون يكلفهـم مبـالغ لا يقـدرون عليهـا بجـانب الز

الدورية وطلب كل طفل بعض المال ليساعده في سجنه لشراء بعض الطلبات البسيطة.

لم تنته المعانـاة، ليـس داخـل المسـلسل فقـط بـل في الحقيقـة أيضًـا، فبعـد خـروج الفتيـان مـن السـجن،
يبًـا بلا أي مسـتقبل، فلـم وجـدوا أن الحيـاة قضـت عليهـم بالسـجن حـتى وهـم في الخـا، فهـم تقر
تسـمح القـوانين الأمريكيـة وقتهـا لمـن تورطـوا في أي قضايـا بالعمـل في مهـن معينـة مثـل التـدريس أو
التمريض أو المحاسبة وغيرها، بجانب أن أي وظيفة يتقدم إليها المجني عليهم كان يتم السؤال عن
موقفهم الجنائي الذي كان يُلاقى بسلبية في النهاية، فأصبح الطريق مسدودًا أمامهم ولم ترحب بهم
أي وظيفــة بجــانب الضغوطــات العائليــة والســمعة الســيئة الــتي اكتســبوها بســبب قضيتهــم، فحــتى

أهالي بعض الأطفال كانوا ينعتون أحد الناجيين بالمغتصب ويسخرون منه.

وظلــت المعانــاة لســنوات طويلــة داخــل وخــا الســجن، إلى أن ظهــرت الحقيقــة واعــترف “ماتيــاس
كد من صحة أقواله وإطلاق رييس” المغتصب الحقيقي الذي كان موجودًا بالسجن وقتها، وتم التأ
سراح المدانين، وبعد قضايا وتسويات حكمت المحكمة لهم بتعويض مالي، هو الأبرز في تاريخ الولايات
المتحــدة الأمريكيــة، وكــان قــدره  مليــون دولار، وتــم تخليــد الواقعــة في التــاريخ لتصــبح واحــدة مــن

أقسى الوقائع والحوادث ظلمًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 

قصـة المسـلسل ليسـت جديـدة أو قـدمت تفاصـيلاً لم تكـن موجـودة في الواقـع، وعنـدما تقـرأ الواقعـة
الحقيقية لن تجد شيئًا مختلفًا عما ظهر في المسلسل، لكن التصوير الدرامي الممتاز كان السبب في
إشعال حرارة القضية مرة أخرى، قدمت نيتفلكس مسلسلاً عظيمًا يجسد المأساة الحقيقية بشكل
كبر وتضامنًا مع المجني عليهم، بجانب التصوير الرائع الذي عودتنا كبر، مما أعطى تعاطفًا أ واقعي أ
عليـه نيتفلكـس، بالإضافـة إلى لمحـة عـن الحيـاة في نهايـة الثمانينيـات الـتي ظهـرت في المسـلسل، وكـان
طـاقم المسـلسل التمثيلـي موفـق جـدًا في أدائـه خاصـة الأطفـال، كمـا أضـافت أغـاني الـراب المدرجـة في

المسلسل نوعًا من الواقعية والإحساس بعمق المشكلة.
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